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 صــور (لبنان) – أطلقت إدارة ”مســـرح 
و”جمعية تيـــرو للفنون“  إســـطنبولي“ 
عروضا  و”المســـرح الوطني اللبنانـــي“ 
حكواتية ومشـــاهد لفـــن الأراجوز، أي 
مســـرح الدمـــى والعرائـــس، وأفلامـــا 
ســـينمائية قصيـــرة دراميـــة ووثائقية 
”الحكواتـــي  شـــعار  تحـــت  وتحريـــك، 
وذلـــك  قبـــل الإفطـــار والفيلـــم بعـــده“ 
بالبـــث عبر النـــت، يوميا خلال شـــهر 
بمشـــاركة  وذلـــك  الجـــاري.  رمضـــان 
حكواتيـــين لبنانيين وعـــرب من تونس 
والجزائـــر والمغرب وفلســـطين والأردن 
والإمـــارات ومصـــر وليبيـــا وســـوريا، 
والســـينما  ”المســـرح  برنامـــج  ضمـــن 
عبر الإنترنـــت“، والـــذي يتضمن إقامة 
ورشات عمل تدريبية للأطفال والشباب، 
تتناول الرســـم وكتابة السيناريو، عبر 

الإنترنت.
إلـــى جانـــب تنفيـــذ مشـــروع ”من 
الـــذي يتضمـــن إنتـــاج فيلم  الشـــباك“ 
ســـينمائي قصيـــر عبـــر الموبايـــل، مع 
دعوة المهتمين إلى تصوير مقطع فيديو 
بالهاتف المحمول من شـــرفات منازلهم، 
على أن يتضمّن الشـــريط قصة أو أغنية 
أو قصيدة أو عزفا للموســـيقى، ويجب 

ألا يتخطّى الدقيقتين.
كما يُشـــارك من سلطنة عمان كل من 
عبدالكريم جواد وسعيد السيابي وآمنة 
الربيـــع والباحث عبدالـــرزاق الربيعي، 
ومن العـــراق شـــاكر عبدالعظيم وعامر 
حامـــد وحليم هاتـــف وإياد الســـلامي 
وكريم عبود، ومن مصر أسامة أبوطالب 
والكاتـــب الســـيد حافـــظ وحازم شـــبل 
ومصطفى الرمضاني وفاطمة بولحوش 

من المغرب.
”المســـرح  مؤسّـــس  لبنـــان  ومـــن 
الممثـــل والمخـــرج  الوطنـــي اللبنانـــي“ 
قاسم إسطنبولي الذي أكّد ”أنه وبسبب 
فايـــروس كورونا، نحـــاول إيجاد صلة 
وصـــل بـــين الفنانـــين والجمهـــور من 
أجـــل التواصل وحفاظا على الســـلامة 
العامـــة، وفتح منصاتنا لمـــن يرغب في 
تقديم أعماله الفنيـــة وللتعبير بالفنون 
المختلفة من أجل إيصاله إلى الناس في 

منازلهم“.
وتعمـــل جمعيـــة ”تيـــرو للفنـــون“ 
علـــى برمجـــة العـــروض الســـينمائية 
الفنيـــة والتعليمية للأطفال والشـــباب، 
وتقديم الســـينما لأي مُخرج يُريد عرض 
فيلمـــه بالمجان، وعلى نســـج شـــبكات 
تبادليـــة مـــع مهرجانـــات فـــي الخارج 
الشـــباب  للمخرجـــين  فرصـــة  وفتـــح 
لعـــرض أفلامهـــم، وتعريـــف الجمهور 
بتاريـــخ الســـينما اللبنانيـــة والعالمية، 
بالإضافة إلـــى اللامركزية في العروض 
عبـــر ”بـــاص الفـــن الســـلام“ للعروض 

الجوالة.
وتعمـــل الجمعيـــة أيضـــا على فتح 
منصّـــات ثقافية في لبنان، من ”ســـينما 
الحمـــرا“ فـــي مدينـــة صور و”ســـينما 
في مدينة النبطية و”ســـينما  ســـتارز“ 
ريفولـــي“ التـــي تحوّلـــت إلى المســـرح 
الوطني اللبناني، أوّل مســـرح وسينما 

مجانية في لبنان.
وولد قاســـم إســـطنبولي في صور 
مســـرح  فرقـــة  وأسّـــس  الجنوبيـــة، 
إســـطنبولي عام 2008، وافتتح مسرحه 
ـــس ”جمعيـــة تيرو  عـــام 2014، ثـــم أسَّ
التـــي تعمل على إعـــادة فتح  للفنـــون“ 

المنصّات الثقافية في لبنان.
ومن الأعمال المسرحية التي قدّمتها 
فرقة مسرح إسطنبولي هي ”قوم يابا“، 
”نزهة في ميدان معركـــة“، ”زنقة زنقة“، 

”تجربـــة الجـــدار“، ”البيـــت الأســـود“، 

”هوامـــش“، ”الجـــدار“، ”حكايـــات من 

الحدود“، ”مدرسة الدكتاتور“ و”محكمة 
الشـــعب“. كمـــا شـــاركت الفرقـــة فـــي 
مهرجانـــات محلية ودوليـــة، وحصدت 
مهرجـــان  فـــي  عمـــل  أفضـــل  جائـــزة 
الجامعـــات فـــي لبنان، وجائـــزة أفضل 
ممثل فـــي مهرجان ”عشـــيّات طقوس“ 
فـــي الأردن، وتعتبر مســـرحية ”تجربة 
الجـــدار“ أول عمـــل عربـــي يدخـــل في 
المسابقة الرســـمية لمهرجان ألماغرو في 

إسبانيا.
فـــي  أيضـــا  إســـطنبولي  وشـــارك 
أعمـــال ســـينمائية منها ”وهـــلأ لوين“ 
للمخرجـــة ناديـــن لبكـــي، و”33 يـــوم“ 
للمخرج جمال شورجة، وفيلم ”زغلول“ 
للمخرجة الإســـبانية اَنا الفريس، وفيلم 
”المســـرحية“ للمخرج الإيرانـــي بيدرام 
للمخرج الأميركي  يازداني، و”أيـــودي“ 
نويل بـــول، و“بابور“ للمخـــرج التركي 
للمخرج  يافوز بولوككو، و”رمشة عين“ 
شـــادي زيدان، كما شـــارك فـــي عدد من 
الأعمـــال التلفزيونية منهـــا ”الغالبون“ 
للمخـــرج الســـوري باســـل الخطيـــب، 
برونـــو  للمخـــرج  البيـــر“  و“فوييـــه 
للمخرج إيلي  طبال و“درب الياســـمين“ 

حبيب.

كما ســـاهم قاســـم إســـطنبولي مع 
فريقـــه في كســـر المركزيـــة الثقافية في 
لبنـــان وأحـــدث تغيـــرا ثقافيـــا وفنيا 
عبـــر فتـــح الســـينمات المقفلـــة وإقامة 
الفـــن  ”بـــاص  وإطلاقـــه  المهرجانـــات 
والســـلام“ للعروض الجوّالة ممّا ساهم 
في تعزيز الثقافة ونشر الفن في مختلف 

المناطق اللبنانية.
ومـــن المهرجانات التـــي أقيمت في 
مهرجان  اللبنانـــي،  الوطنـــي  المســـرح 
لبنان المسرحي الدولي ومهرجان لبنان 
القصيرة  للأفـــلام  الدولي  الســـينمائي 
بالســـينما  لبنـــان  شـــوف  ومهرجـــان 
المســـرحي  لبنان  ومهرجـــان  الجوّالـــة 
للحكواتي ومهرجـــان لبنان لمونودراما 
المرأة ومهرجان صور الموسيقي الدولي 
ومهرجـــان لبنـــان المســـرحي للرقـــص 

المعاصر.

الحكواتي والسينما 

ؤنسان رمضان اللبنانيين 
ُ

ي

عبر الإنترنت

روى في لبنان
ُ
حكايات من تونس ت

سينما إنسانية تغوص في تفاصيل الشخصيات وتكشف ظلم المجتمع

 القاهرة – انتقلـــت الفنانة المصرية 
حنـــان مطـــاوع بسلاســـة بيـــن جوانب 
الخير والشـــر فـــي شـــخصية ”عايدة“ 
بمسلســـل ”لمس أكتاف“، ولحقته بدور 
”إيرينـــي“ في فيلـــم ”يوم وليلـــة“، الذي 
عُرض مؤخرا بدور العرض الســـينمائي 
قبل اجتياح فايروس كورونا المُســـتجد 
الأرجـــاء، وتتحـــوّل فيـــه من شـــخصية 

مظلومة إلى أخرى ظالمة.
وقالت مطاوع في حوار مع ”العرب“، 
إنها تلقت عروضا للمشـــاركة في أعمال 
درامية وســـينمائية تتّســـم شخصياتها 
بقدر مـــن التعقيد، غيـــر أن خيوطها لم 
تكن متماسكة مثلما هو الحال لشخصية 
إيريني التي تعانـــي العديد من الأزمات 
الناتجة عن بعض التجارب الفاشـــلة ما 
يؤثر على اضطراب شخصيتها لتُصاب 
بعقد نفسية خلقت منها شخصية جديدة 

غير التي كانت عليها.

تحت خط الفقر

تـــدور أحداث فيلم ”يوم وليلة“ حول 
أحد أمناء الشـــرطة، من المنخرطين في 
البحث عن بعـــض القضايا الاجتماعية، 
وخاصـــة القضايا التـــي تتعلّق بأزمات 
الفقـــراء فـــي منطقـــة ”الســـيدة زينب“ 
الشـــعبية. ويغـــوص الفيلم فـــي طبيعة 
والتغيّرات  المنطقة  بتلك  الشـــخصيات 
التي طرأت عليها، وهو من نوعية الأفلام 
التي تجري أحداثه في يوم واحد وســـط 
الاحتفاء بالمولد الذي يستمد اسمه من 

المنطقة المكانية ذاتها.
الفيلـــم بطولة خالد النبوي، وحنان 
ودرة،  الفيشـــاوي،  وأحمـــد  مطـــاوع، 
وخالد ســـرحان، ومحمد عادل، وحمزة 
العيلي، ومحمد جمعة وشـــادي أسعد، 
ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن 

مكرم.
وأوضحـــت حنـــان مطـــاوع أن 
لكنه  بالأســـاس،  إنســـاني  الفيلـــم 
يطرح مشكلات مجتمعية تأثر بها 
المواطنـــون الذين يعانون العديد 
مـــن الصعوبـــات فـــي حياتهـــم 
اليومية، ويُقدّم نماذج لمصريين 
يعيشون أسفل السلم الاجتماعي 
ويُمكـــن تصنيفهـــم علـــى أنهـــم 

تحت خط الفقـــر، ويحتوي العديد 
مـــن المغامرات الشـــيّقة وعددا من 

القصـــص التـــي ينجـــذب المُتفرّج 
إليها.

وأشـــارت إلى أن شـــخصية إيريني، 
تأتي ضمـــن الأمثلـــة المُضطربـــة التي 
يُقدّمهـــا الفيلـــم، وهـــي فتـــاة تعرّضت 
لظروف قاســـية بالعمـــل وداخل حياتها 
الأســـرية أيضـــا، تُؤثّر في شـــخصيتها 
للدرجـــة التـــي تجعلهـــا ترتكـــب نفس 
الأفعال التي تعرّضـــت لها، وتتحوّل من 

شخصية مظلومة إلى أخرى ظالمة.
جوهـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الشـــخصية المُركّبـــة يكمن فـــي ارتكاب 
الشـــخص الطيـــب أو الســـويّ أخطـــاء 
ومُمارســـات غير مقبولة نتيجة تعرّضه 
إلى ضغـــوط تدفعـــه للانتقـــام من دون 

أن يـــدري. ويبدو أنه مضطـــر لفعل هذا 
الخطأ، وبالتالي فإنه يتعرّض إلى تقييم 
ظاهري من المجتمـــع ليظهر في صورة 

الشخص الشرير.
وتابعـــت ”الفيلم يريـــد التأكيد على 
أنـــه لا يُمكن الحكم علـــى هؤلاء ظاهريا، 
ولا بـــدّ أن ننظر إلى الشـــخصيات التي 
مثـــل إيريني نظـــرة إنســـانية، وهذا ما 
يتناوله العمل عبر تســـليط الضوء على 
الشـــخصيات التـــي تنتقم مـــن الآخرين 
تعويضـــا عمّـــا تعرّضـــوا لـــه مـــن ظلم 

مسبق“.
تواجـــه  التـــي  المعانـــاة  تســـببت 
إيرينـــي، خلال أحداث الفيلـــم، في تغير 
الوقـــت  فمـــع  بشـــخصيتها،  تدريجـــي 
نكتشـــف أن هـــذه الموظفة التـــي تعمل 
بأحـــد الأماكن الحكومية تقبل الرشـــوة 
وتوصي الساعي أو عامل المكتب إبلاغ 
المواطنين بدفـــع مبلغ مالي نظير إنهاء 
مصالحهـــم وإلاّ توقّفت هـــذه المصالح 
لأســـباب مُختلفة. غير أن هذا الســـاعي 
الذي يجسّـــد شـــخصيته الفنـــان محمد 
عادل، رفـــض الانصياع لهـــذه المطالب 
فكانت النتيجة ســـجنه بتهمـــة الاعتداء 

على موظف أثناء تأدية عمله.
وتُبيّن أحداث الفيلم أن هذا التصرّف 
ناتـــج عـــن قلـــة حيلتهـــا أمـــام والدتها 
المريضـــة والتي تُعانـــي الإهمال بأحد 
المستشـــفيات الحكومية، قبـــل أن تُقرّر 
إيريني نقلها إلى مستشـــفى استثماري 
لســـوء حالها. لكنها تتوقّف أمام المبلغ 
الكبيـــر الذي لم تنجح فـــي تكوينه حتى 
من خلال ”الرشـــوة“، مـــا يدفعها للجوء 
إلى شقيقها المدرس ميشيل، والذي فاته 
قطار الزواج، ويتّســـم بالبخل الشـــديد. 
ولكـــن مع إلحـــاح شـــقيقته يضطر لدفع 

المبلغ المطلوب.

شخصية بوجهين

أكـــدت حنـــان مطـــاوع لـ“العرب“ أن 
الشـــخصية التي جسّـــدتها فـــي الفيلم 
لهـــا وجهان بيـــن العمـــل والمنزل، فهي 
لديها مسؤولية كبيرة في تحمّل ظروف 
أســـرتها. لكنها أيضا تُعتبر شخصية 
مُهتزّة، ومقهورة، ومُرتبكة، وبداخلها 
الكثير من المشاعر المُتناقضة، ولذلك 
لمســـت من خلالها العديد من معاني 

القهر في واقعنا.
وتمكّنت مطاوع من خلال الدور 
مـــن إبـــراز العقـــد النفســـية التي 
تأصلت بداخلها لتجعل من إيريني 
شـــخصية مُنفّرة، وذلك في المشهد 
الذي تُفصح فيه عن ضيقها بســـبب 
محاولاتهـــا منـــذ ما يقـــرب من خمس 
ســـنوات الانفصـــال عـــن زوجهـــا رغم 
حصولها على وعد من القســـيس بإتمام 

الانفصال دون جدوى.
لنصبـــح أمام مشـــكلة حياتية أخرى 
تعانيها بعـــد أن أضحت غير قادرة على 
الارتبـــاط بزميلها في العمل والذي أبدى 

إعجابه بهـــا ورغبته فـــي الارتباط بها، 
مـــا جعل القســـوة فـــي تصرفاتها تبدو 
أمـــرا طبيعيـــا، وانعكس ذلـــك على عدم 
يُعانيها  التـــي  بالمشـــكلات  اهتمامهـــا 
أشقاؤها، وبدا أن المشكلات الاجتماعية 
التي تعرّضت لها أثّرت على شخصيتها 
بعـــد أن أضحت في حالـــة لا مبالاة بما 

يحدث حولها.
أشـــارت حنان مطاوع إلى أن إيريني 
لا تُعاني من مشكلات الحياة فقط، ولكن 
من بعـــض القوانين في الكنيســـة التي 
تمنعهـــا مـــن الطـــلاق من رجـــل لا تريد 
العيش معه، ممّا يجعلها تظل على ذمته 
رغم احتياجها للحب والزواج مرة أخرى 
من زميلها. والعمل لا يُسلّط الضوء على 
هذا الخط فقط. ولكن هناك خط آخر بين 
والمشكلات  المسلمة  وصديقته  شقيقها 

التي تحدث جراء هذه العلاقة.

وقالـــت فـــي حوارها، إنهـــا واجهت 
العديـــد مـــن الصعوبـــات أثنـــاء تأدية 
إلـــى  اضطـــرت  لأنهـــا  الشـــخصية، 
تصويـــر جميع مشـــاهدها أثنـــاء فترة 
الحمـــل، وأنها ارتـــدت فســـتانا طويلا 
ظهـــرت به طـــوال أحـــداث الفيلـــم، وأن 
الرغبـــة في إنهـــاء التصوير اســـتعدادا 
لطرحـــه فـــي قاعات الســـينما تســـبّبت 
في تكثيـــف تصوير مشـــاهدها من دون 

راحة.
ولا يُعـــدّ الفيلـــم من نوعيـــة الأفلام 
التجارية، فقد يحظى بمشـــاركة واسعة 
بالمهرجانـــات بعـــد عرضـــه بمهرجاني 
مالمو والدار البيضـــاء، والأخير حازت 
خلالـــه حنان مطاوع علـــى تكريم خاص 

لدورها في الفيلم.
لكـــن الفنانة المصريـــة رفضت فكرة 
تصنيفات الأعمال الفنيـــة، واعتبرت أن 
الفـــن لا بد أن يصل إلـــى الجمهور على 
اختـــلاف ألوانه النخبوية أو الشـــعبية، 
علـــى  وأن تركيـــز فيلـــم ”يـــوم وليلـــة“ 
المشـــكلات الحياتيـــة للمواطنين والتي 
يغلب عليها الطابع الشعبي يجعله قابلا 
لأن يمـــسّ المجتمع، وبالتالـــي لا يمكن 

تصنيفه باعتباره نخبويا.
وبالتوازي مع حضورها السينمائي 
الأخير قدّمت حنان مطاوع تجربة درامية 
عُرضت بعدد من الفضائيات عبر مسلسل 
”بنت القبائـــل“، والذي تجســـد فيه دور 
الفتـــاة رحيل وهي زعيمة قبلية، تتّســـم 
أيضا بقدر من التعقيد في شـــخصيتها 
التي تنتقـــل فيها بين الضعـــف والثأر، 

والرومانسية والقسوة.

شخصية مظلومة تتحول إلى ظالمة

ــــــة المصرية حنان مطــــــاوع أن تضع قدما فــــــي خانة الممثلين  تحــــــاول الفنان
أصحــــــاب القــــــدرات الخاصة في تجســــــيد الشــــــخصيات المعقــــــدة، تلك 
الشــــــخصيات الدرامية التي تســــــتقر في وجدان الجماهير، ولا تغيب عن 

أذهانهم لاحتوائها أبعادا اجتماعية ونفسية مركبة. 

قاع المجتمع المصري يتجسد في «يوم وليلة»

إنجي سمير
كاتبة مصرية

فيلم «يوم وليلة» يسلط 

الضوء على بعض القوانين 

في الكنيسة التي تمنع 

المرأة من الطلاق من رجل 

لا تريد العيش معه

مؤسس الحكواتي الرمضاني 

حميد إسطنبولي أورث فن 

الخرافة إلى أهالي صور الذين 

حولوها إلى مهرجان دولي

,

حنان مطاوع تمكنت عبر 

دورها في الفيلم من إبراز العقد 

النفسية التي تأصلت بداخلها 

لتجعل من إيريني شخصية 
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ّ
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ُ
م

وم وليلة“ حول 
لمنخرطين في 
يا الاجتماعية، 
تتعلّق بأزمات 
لســـيدة زينب“
يلم فـــي طبيعة 
والتغيّرات  طقة 
ن نوعية الأفلام 
م واحد وســـط 
ستمد اسمه من 

لنبوي، وحنان
ودرة، شـــاوي، 
عادل، وحمزة 
شـــادي أسعد، 
وإخراج أيمن 

طـــاوع أن
لكنه  ـاس، 
 تأثر بها 
ن العديد
حياتهـــم
صريين
جتماعي
ى أنهـــم

وي العديد 
وعددا من 
ب المُتفرّج

لســـوء حال
الكبيـــر الذي
”ا من خلال
إلى شقيقها
قطار الزواج
ولكـــن مع إ
المبلغ المط

شخصية

أكـــدت ح
الشـــخصية
لهـــا وجهان
لديها مسؤ
أســـرتها.
مُهتزّة، و
الكثير من
لمســـت
القهر في
وتم
ي

مـــن إب
تأصلت
ششـــخص
الذي تُف
محاولاته
ســـنوات ا
حصولها ع
الانفصال دو
لنصبـــح
تعانيها بعـ
ب الارتبـــاط
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